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الجمعة 6 فبراير 2009م 

هل القرآن وحي من عند الله؟ [5] (القرآن وتأثير الغناء)

(1) المضيف: 1ـ مرحبا بكم أيها الأحباء المشاهدين لبرنامج حوار الحق على الهواء مباشرة، من قناة الحياة الفضائية. ومعنا القمص زكريا بطرس. 2ـ هل ترفع لنا طلبة في بداية البرنامج؟

(أبونا): (أحبك يارب يا قوتي، أنت صخرتي وحصني ومنقذي بك أحتمي فتنجيني ... آمين).

(2) المضيف: 1ـ بدأت معنا من الأسبوع الماضي التعليق على كتاب: حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين، واعتدت أن تعرض لنا الكتاب أولا ليعرفه المشاهدون الجدد.
الإجابة: نعم. 1ـ الكتاب كما سبق وقلنا هو من إصدار وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية. بإشراف وتقديم  الشيخ د. محمود حمدي زقزوق وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وتأليف خمسة من كبار علماء الأزهر: منهم الشيخ د. على محمد جمعة مفتي الديار المصرية (عرض غلاف).
(3) المضيف: هل يمكن أن تذكرنا بموجز ما تكلمنا عنه في الحلقة الماضية؟

الإجابة: تكلمنا عن: 1) قولهم في (ص 11) أن سبب تساؤلات المسيحيين عن القرآن هو: ليقطعوا الطريق على ناقدى الكتاب المقدس من المسلمين، ومن غير المسلمين". وقلنا أننا لانهاب النقد، وأننا مستعدون دائما لمجاوبة كل من يسألنا عن سبب الرجاء الذي فينا. 2) وتكلمنا عن: وقولهم في ( ص11) إن: "مواطن الشبهة فى وقائع جمع القرآن والمراحل التى مرَّ بها، هى: 1ـ أن القرآن لم يُدوَّن ولم يكتب إلا بعد وفاة النبى، 2ـ وأوضحنا لهم أن القرآن دُوِّن على الحجر والعظم والنخيل في أيام محمد 3ـ ولكن هذه الأصول فقدت رغم احتفاظهم بشعرة الرسول وسيوفه وحذائه.
(4) المضيف: وماذا عن بقية رد الشيوخ على موضوع جمع القرآن، خاصة ما جاء في قولهم: "كان القرآن محفوظا كما أنزله الله"؟ 

الإجابة: جاء ذلك في (ص 12 من الكتاب) "أن القرآن قبل جمعه في مصاحف كان محفوظا كما أنزل. [وأضافوا] في (ص13) "وقد ساعد على سهولة حفظ القرآن: 1ـ الإيقاع الصوتى لأدائه متلوًّا باللسان ، مسموعًا بالآذان، 2ـ وما يصاحب ذلك من إمتاع وإقناع، 3ـ [وأضافوا أيضا] كل ذلك أضفى على آيات القرآن خاصية الجذب إليه، والميل الشديد إلى الإقبال عليه، 4ـ بحيث يجذب قارئه وسامعه واقعًا فى أسره .. [وأضافوا في نفس الصفحة 13 عوامل أخرى لتأثير القرآن] 5ـ روعة نظمه .. 6ـ وحلاوة جرسه .. 7ـ وقع من أنفسهم موقع السحر فى شدة تأثيره على العقول والمشاعر، فاشتد اهتمامهم به .. [واستكملوا هذه العوامل لسهولة حفظة] في (ص 15) 8ـ وحروف المد تساعد على " تطرية " الصوت وحلاوته فى السمع  9ـ وأضفت عليها طابعًا غنائيّا من طراز فريد جذب الإسماع 10ـ وحرك المشاعر للإقبال على القرآن بشدةِ أسرِه إياهم عن طريق السماع .. [وفي ص15 أضافوا] 11ـ ويرى بعض الباحثين أن القرآن بدأ بهذه السور ذات الطبيعة الغنائية فى مكة، لجذب أهل مكة إليه عن طريق السمع"
(5) المضيف: وما هو تعليقك على ذلك؟

الإجابة: من هذا الكلام الذي أورده حضرات الشيوخ الأفاضل، أرى أنهم أبرزوا أمرا في غاية الخطورة عن سر انتشار القرآن، أكشفه لأول مرة، وهو تأثير عامل الغِناء في انتشار القرآن، أو بتعبير أكثر دقة: أسلوب التغاني، المفرغ من المعاني. فكثير من سور القرآن يخلو من المضمون السامي أو المعانى.
(6) المضيف: هل يمكن أن تضرب لذلك مثلا من القرآن؟ 
الإجابة: 1ـ والأمثلة على ذلك كثيرة نكتفي بما يلي: نسمعها (مرتلة بصوت: عبد الباسط [مجود]):

2ـ (سورة القارعة): "القارعة، ما القارعة، وما أدراك ما القارعة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش" 3ـ هل فهم أحد شيئا؟ 4ـ يقولون ادرس التفاسير. أقول ولماذا لا يكون كلام الله مفهوما لعامة الناس؟ الكلام البليغ هو أن يكون موافقا لعقلية السامعين. والسامعون أميون، فهل هذا يليق بكلام من الله يخاطب به شعبا أميا؟؟
(7) المضيف: هل تذكر لنا مثلا آخر؟
الإجابة: 1ـ جاء في كتاب الأزهر هذا (ص 14) (سورة العاديات 1ـ11) نسمعها (مرتلة بصوت: عبد الباسط عبد الصمد [مجود]): "والعاديات ضبحا * فالموريات قدحا * فالمغيرات صبحًا * فأثرن به نقعًا * فوسطن به جمعًا" هل فهم أحد شيئا؟ 
(8) المضيف: هذا فعلا كلام غريب صعب الفهم على الإنسان العادي، فماذا تقول تفاسير أئمة الإسلام عن هذه الآيات؟ 
الإجابة: 1ـ هذا كلام خال من المضمون، ولولا صوت الغناء لما انجذب إليه أحد ولما انتشر بين الناس. 2ـ يفسر شيوخ الأزهر الذين كتبوا هذا الكتاب الذي بين يدينا معنى هذه الآيات في (ص 15) قائلين "الآيات الثلاث الأُوَل قَسَمٌ جليل بِخَيْلِ المجاهدين" 3ـ ويقول (ابن كثير في تفسيره ج4 ص542) في شرح هذه الآيات: 1ـ يُقْسِم تَعَالَى بِالْخَيْلِ إِذَا أُجْرِيَتْ فِي سَبِيله، فَعَدَتْ وَضَبَحَتْ وَهُوَ الصَّوْت الَّذِي يُسْمَع مِنْ الْفَرَس حِين تَعْدُو. 4ـ ويكملون: "فَالْمُورِيَات قَدْحًا": يَعْنِي الْخَيْل حِين تَقْدَح بِحَوَافِرِهَا [تطلع شرر نار في احتكاكها مع الصخر]. 3ـ ويضيفون قائلين: "فَالْمُغِيرَات صُبْحًا": يَعْنِي إِغَارَة الْخَيْل صُبْحًا [في الصباح] فِي سَبِيل اللَّه. 4ـ ثم يقول: "فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا" يعني أَثَارَتْ بِحَوَافِرِهَا الترَاب.
(9) المضيف: وما تعليقك على ذلك؟
الإجابة: رغم فراغ هذه الآيات من المضمون السامي، وانتشارها بين الناس لأجل الغناء. ولكن هناك ملاحظة أخرى وهي القسم.
(10) المضيف: ماذا تقصد بالقسم؟
الإجابة: أولا: 1) في هذه الآيات يقسم الله بالخيل وحوافرها، ولكن القرآن يوضح أن القسم يكون بالعظيم كما في (سورة الواقعة 76) "وإنه لقسم لو تعلمون عظيم" 2) ويأتي شرح هذه الآية في (التسهيل لعلوم التنزيل للغرناطي الكلبي ج4 ص92) فيقول: "المقصود بذلك تعظيم المقسم به" 3) وجاء في (تفسير البيضاوي ج5 ص292) "لما في المقسم به من الدلالة على عظم القدرة وكمال الحكمة وفرط الرحمة" 4) وعندنا الكتاب المقدس يقول في (عب6: 13ـ17) "ان الناس يقسمون بالأعظم .. فلذلك اذ اراد الله ان يظهر .. عدم تغير قضائه توسط بقسم. فاذ لم يكن له اعظم يقسم به اقسم بنفسه" 6) لذلك إني أتعجب من رب محمد الذي يقسم بأمور تافهة، وأمور أخرى أقل منه فهي مخلوقاته،
(11) المضيف: هل تعطينا بعض الأمثلة على ذلك؟
 الإجابة: من الأمور التافهة: 1ـ القسم بالخيول (سورة العاديات 1) "والعاديات ضبحا، فالموريات قدحا" كما قال (ابن كثير في تفسيره ج4 ص542) "يُقْسِم تَعَالَى بِالْخَيْلِ". 2ـ والقسم بمخلوقاته: القسم بالتين والزيتون (سورة التين 1) "والتين والزيتون وطور سنين" في (تنوير المقباس من تفسير ابن عباس للفيروز ج1 ص514) "عن ابن عباس يقول أقسم الله بالتين تينكم هذا والزيتون زيتونكم هذا" 3ـ وبالفجر (سورة الفجر 1) "والفجر وليالٍ عشْر" (تفسير السعدي ج1 ص923) "أقسم تعالى بالفجر، الذي هو آخر الليل، ومقدمة النهار" 4ـ وبالضحى (سورة الضحى 1) "والضحى والليل إذا سجى" (تفسير السمرقندي ج3 ص567) "فأقسم الله تعالى بهذه الأشياء" 5ـ وبالعصر (سورة العصر 1) "والعصرِ. إن الإنسان لفي خُسْر" (تفسير الطبري ج30 ص289) "إن ربنا أقسم بالعصر" 6ـ وبالليل والنهار (سورة الليل 1) "والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى" (تفسير السمرقندي ج3 ص564) "أقسم الله تعالى بالليل إذا غشيت ظلمته ضوء النهار" 7ـ وبالشمس والقمر والنهار والليل والسماء والأرض (سورة الشمس 1ـ7) "والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها .." (تفسير ابن كثير ج4 ص516) "أقسم الله بالشمس ونهارها"
(12) المضيف: وما هو تعليقك على ذلك؟
الإجابة: 1ـ هل هذه أعظم من الله ليقسم بها ويثبِّت قسمه بها؟ 2ـ أليست هذه من مخلوقاته فكيف يقسم الله بما هو أقل منه ليثبت كلامه؟ 3ـ هل أعطيكم تشبيها لتتضح الصورة، خذ مثلا فلاحا يقسم قائلا: وحياة حماري أوحصاني أوبقرتي إن الكلام اللي بقوله صحيح! هل هذا معقول أن الله يحلف بالخيول وحوافر الخيول؟ 4ـ والصدمة الكبرى أسوقها من كتاب (المبسوط لشمس الدين السرخسي ج 7 ص 24) إذ يقول: "إن رسول الله لما سمع عمر رضي الله عنه يقول "وأبي" قال رسول الله لا تحلفوا بآبائكم .. فمن كان حالفا فليحلف بالله .. فدل أن الحلف بغير الله لا يكون يمينا شرعا" فهل حلفان الله بحوافر الخيول وغيرها يعتبر يمين شرعا؟؟

ثانيا: وبعيدا عن القسم فإني أتعجب كيف يقبل المسلمون أن يرددوا قسم ربهم بحوافر الخيول في الحرب، في عصر القنابل الفسفورية والحروب النووية؟ أرجو من كل مسلم أن يعيد تفكيره بعقلية متفتحة، ولا ينقاد إلى هذا الكلام غير المعقول وغير المقبول.
(13) المضيف: شكرا لهذه الإيضاحات. هل يمكن أن نعود للموضوع الرئيسي عن القرآن وانتشاره بنغم القرآن وأسلوب الغناء؟ هل كان النبي محمد يغني القرآن؟
الإجابة: نعم كان محمد يتغني بالقرآن، وبالمناسبة لقد ذكرت عبارة "يتغنى بالقرآن" (239 مرة في كتب التراث) منها: 1ـ في كتاب (مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح لمحمد القاري ج 2 ص 520) "قال ابن حجر: أنه عليه السلام قال: ما بعث الله نبياً قط إلا بعثه حسن الوجه حسن الصوت، حتى بعث الله نبيكم فبعثه حسن الوجه وحسن الصوت. [ويضيف] وجاء في الحديث: أن صوته عليه السلام كان يبلغ ما لا يبلغ صوت غيره" 2ـ [ويستطرد قائلا: وَصَوْتٍ لِلنَّبِيِّ ندِيْ، أَيْ حَسَنٍ وَرَطْبٍ فَلا كَرَاهَةَ مَعَ ثُبُوتِ ذَلِكَ مِنْ النَّبِيِّ, َلأَنَّهُ سَبَبُ َإِقْبَالِ النُّفُوسِ عَلَى اسْتِمَاعِ الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. [ويضيف] قَالَ الإِمَامُ ابْنُ الْقَيِّمِ فِي الْفَتَاوَى الطَّرَابُلْسِيَّةِ:..َ مِنْ حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ: رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ عَلَى نَاقَتِهِ يَقْرَأُ سُورَةَ الْفَتْحِ فَرَجَعَ فِي قِرَاءَتِهِ. وَفِي الصَّحِيحَيْنِ أَيْضًا عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَهُ (لَقَدْ أُوتِيت مِزْمَارًا مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ) .. [ويكمل قائلا]: أَمَّا تَحْسِينُ الصَّوْتِ بِالْقِرَاءَةِ فَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ رضي الله عنهم مِنْ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ مِنْ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنْ عُلَمَاءِ الأَمْصَارِ وَأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ عَلَى اسْتِحْبَابِ تَحْسِينِ الصَّوْتِ بِالْقُرْآنِ.
(14) المضيف: هذا المرجع قد حوى الكثير من التفاصيل. ولكن هل لازال هناك مراجع أخرى تناولت هذا الموضوع؟
الإجابة: الكثير: 1ـ في (صحيح البخاري ج1 ص266) و(صحيح مسلم ج1 ص339) "عَنْ الْبَرَاءِ رضي الله عنه قَالَ: "سَمِعْت النَّبِيَّ قَرَأَ بِالْعِشَاءِ بِالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ فَمَا سَمِعْتُ أَحَدًا أَحْسَنَ صَوْتًا مِنْهُ ). 2ـ وفي (السنن الكبرى للنسائي ج 5 ص 22) "عن عبد الله بن مغفل قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة بسورة الفتح فما سمعت قراءة أحسن منها يرجع" 3ـ وفي كتاب (حديث إسماعيل بن جعفر ج 1 ص 149) "عن أبي هريرة أن النبي قال: «ما أذن الله لشيء كإذنه لنبي يتغنى بالقرآن " وفسر "يتغنى بالقرآن" أي يلهج بتلاوته كما يلهج سائر الناس بالغناء والطرب" 4ـ وفي كتاب (تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري ج 2 ص 214) "في الصحيحين وفي رواية لهما النبي حسن الصوت بالقرآن يجهر به، وبحديث البراء بن عازب زينوا القرآن بأصواتكم رواه أبو داود في سننه، وزاد الحاكم في مستدركه فإن حسن الصوت يزيد القرآن حسنا" 

(15) المضيف: لكن من أين أتى محمد بطريقة التغني بالقرآن؟

الإجابة: 1ـ يجيب على ذلك ما جاء في (معالم القربة القرشي، ضياء الدين ج 1 ص 233) "قَالَ النَّبِيُّ: اقْرَءُوا الْقُرْآنَ بِلُحُونِ الْعَرَبِ وَأَصْوَاتِهَا"  2ـ وأيضا طريقة لحن القرآن متأثرة باللحن الكنسي في الكنيسة السريانية، ومن المعروف أن بحيرة الراهب الذ أملى على محمد القرآن كان راهبا سريانيا يجيد اللحن الكنسي. 3ـ وإني أندهش لماذا لم يقل محمد أن جبريل أوحي له بلحن القرآن كما يرتل في اللوح المحفوظ وبهذا يكون إعجازا موسيقيا أيضا وليس لغويا فقط؟ فلماذا قال: اقْرَءُوا الْقُرْآنَ بِلُحُونِ الْعَرَبِ؟
() المضيف: ما هو أثر الغناء على الناس في هذا العصر؟

الإجابة: أورد بعض الأحداث عن ذلك: 1ـ ففي (الأغاني لأبي الفرج الأصبهاني ج 2 ص 218ـ 220) 1ـ "عن محمد بن سلام عن أبيه يقول: كنت صاحب سر الوليد بن يزيد  (الخليفة الأموي) فرأيت ابن عائشة [ليست زوجة محمد] عنده وقد غنى له .. قال فطرب الوليد حتى كفر وألحد، وقال يا غلام اسقنا بالسماء الرابعة [يستحلفه] وكان الغناء يعمل فيه عملا ضل من بعده .. [وأخذ يستحلفة ليستمر في الغناء] وأخيرا قام إليه فأكب عليه فلم يبق عضو من أعضائه إلا قبله وأهوى إلى [سامحوني، كذا كذا، لا أستطيع أن أقوله كلام عيب، وقبله] .. ثم قال له لقد تركتني على مثل المقلى من حرارة غنائك" [من يريد أن يعرف بقية القصة القبيحة، فليرجع إلى كتاب (الأغاني لأبي الفرج الأصبهاني ج 2 ص 218ـ 220) 2ـ ألا يذكرنا هذا بما فعله الأعرابي بمحمد كما جاء في (سنن أبي داود ج 4 ص 356) "فَرَفَعَ النبي عن قَمِيصِهِ فَاحْتَضَنَهُ الأعرابي وَجَعَلَ يُقَبِّلُ كَشْحَهُ [كما قلنا في حلقات سابقة]" 3ـ وأيضا لإيضاح تأثير الغناء، أسوق هذه الحادثة أيضا من كتاب (الأغاني لأيو الفرج الأصبهاني ج 2 ص 220) "قال حدثني محمد بن الحارث قال: خرج ابن عائشة المدني من عند الوليد بن يزيد وقد غناه فأطربه، فبينما ابن عائشة يسير إذ نظر إليه رجل من أهل وادي القرى كان يشتهي الغناء .. فقال له هل تمنَّ عليَّ بأن تسمعني ما أسمعته إياه .. فغناه الصوت فطرب له طربا شديدا وجعل يحرك رأسه حتى ظن أن عنقه سينقصف" 4ـ وأيضا في (الأغاني لأبي الفرج الأصبهاني ج 2 ص 99) "عن عمر الوادي قال بينا أنا أسير ليلة سمعت إنسانا يغني غناء لم أسمع قط أحسن منه فكدت أسقط عن راحلتي طربا فقلت والله لألتمسن الوصول إلى هذا الصوت ولو بذهاب عضو من أعضائي" 5ـ هذه بعض الصور التي توضح أثر الغناء على الناس في ذلك العصر، خلفاء كانوا أم فقراء على حد سواء.
(16) المضيف: بالفعل للغناء تأثيرات عجيبة.

الإجابة: 1ـ وعندي تساؤل، مجرد تساؤل: هل يمكن مقارنة تأثير الطرب في نغم القرآن بمدى تأثير الطرب في أغاني محمد عبد الوهاب وعبد الحليم حافظ وأم كلثوم، وعشق الناس لهم من أجل حلاوة الصوت والنغم، حتى أن فتيات كثيرات انتحرن يوم وفاة عبد الحليم حافظ. 2ـ وهل يمكن اعتبار هبة النساء أنفسهن للرسول نوعا من أنواع العشق والهيام بحسن صوته وجمال غنائه.3ـ ألا يتعلق الناس بأحد المغنيين حتى ولو غنى رياني يا فجل؟ والسح الدح امبو؟ وأغاني شعبان عبد الرحيم [الشهير بشَعبُوللا] 3ـ وهل نذكر أثر المواويل في المجتماعات الريفية والبيئات البدائية مثل الجزيرة العربية في ذلك العصر. 4ـ بل إلى الآن لأصحاب المواويل مكانة قوية في الوطن العربي ومن أشهرهم: محمد طه، ومحمد عبد المطلب، ومحمد الكحلاوي وأحمد الكحلاوي وغيرهم. ومن لا يذكر موايل: أبوزيد الهلالي، والزناتي خليفة، وحسن ونعيمة. 5ـ أوَ لا يذكرنا هذا أيضا بإنشاد الشعر الجاهلي، وعشق الناس له في ذلك المجتمع الجاهلي، كشعر امرؤ القيس، وأمية بن أبي الصلْت وزيد بن عمرو بن نوفيل وغيرهم.

(17) المضيف: هل كان التغني بالقرآن هو العامل الوحيد لنشر الدين؟
الإجابة: 1ـ بالتأكيد لأ، بل كان للسيف الكلمة العظمى. فبينما كان القرآن للترغيب كان السيف للترهيب. 2ـ ففي (ديوان المعاني لابن مهران العسكري ج 2 ص 77) "القلمُ خادمُ السيف إن بلغ مرادَه، وإلا فإلي السيف معاده. 3ـ أما سمعتَ قول أبي تمام الطائي: (السيف أصدقُ إنباءً من الكتب *** في حدِّه الحدُّ بين الجِدِّ واللعبِ// بيضُ الصفائح، لا سودُ الصحائفِ، في متونهن جلاءُ الشكِّ والريبِ (
4ـ وقول المتنبي في: (زهر الأداب وثمر الألباب للحصري ج 1 ص 389) يقول:

حتى رَجَعْتُ وأقلامِي قوائِلُ لي . . . المجد للسيف ليسَ المَجدُ لِلقَلِم 

اُكتُب بنا أبداً بعدَ الكِتَابِ به . . . فإنما نَحنُ للأسيافِ كالخَدم

(18) المضيف: هل كان محمد الشخص الوحيد الذي ادعى النبوة في هذه الفترة، 
الإجابة: ظهر كثيرون يدعون النبوة جاء ذكرهم في كتب التراث الإسلامي، منهم:
1ـ في (تاريخ الطبري ج 2 ص 204) "1) الأسود العنسي باليمن، 2) ومسيلمة الذي يلقبونه بالكذاب باليمامة 3) وطليحة في بلاد بني أسد" 4) وسجاح من بني يربوع: 1ـ جاء عنها في (سيرة ابن إسحاق ـ المبتدأ والمبعث والمغازي ج 1 ص 14) أنها العرافة التي ذهب إليها عبد المطلب في أمر ذبح ابنه عبد الله، فألقت القرعة ونصحت بفدائه بالإبل. 2ـ وفي (المعارف لابن قتيبة ج 1 ص 739) "وسجاح تنبأت وهي من بنى يربوع، واتبعها قوم من بنى تميم، وكان مؤذنها زهير بن عمرو" 3ـ وفي (فتوح البلدان للبلاذري ج 1 ص 108) "فأتت مسيلمة الكذاب فتزوجته وجعلت دينها ودينه واحدا" وغيرهم ..
(19) المضيف: وهل كان قرآن محمد هو الوحيد المدعى أنه من عند الله؟
الإجابة: لا. بل كل من ادعى النبوة ادعى أنه أتاه وحي من عند الله، مثل: قرآن مسيلمة الذي يلقبونه بالكذاب كتاب (البداية والنهاية لابن كثير ج6 ص326). وسأعرض مقارنة بين قرآن محمد وقرآن مسيلمة الذي يلقبونه بالكذاب: أولا: 1ـ قرآن محمد: (سورة النازعات 1ـ5) "وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا، فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا" 2ـ قرآن مسيلمة: (تاريخ الطبري ج2 ص276) يقول: "والمبذرات زرعا؛ والحاصدات حصدا؛ والذاريات قمحا؛ والطاحنات طحنا؛ والخابزات خبزا" (وأعتقد أن كلام مسيلمة أكثر وضوحا من قرآن محمد في هذه الآيات) ثانيا: 1ـ قرآن محمد: (سورة الفيل 1ـ5) "أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ، أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ، وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، تَرْمِيهِم بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ، فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ" 2ـ قرآن مسيلمة: (تاريخ الطبري ج2 ص 270) يقول: "ألم تر إلى ربك كيف فعل بالحبلى، أخرج منها نسمة تسعى، من بين صفاق وأحشا"
(20) المضيف: هذه مقارنة عجيبة، وهل هناك المزيد؟
الإجابة: ثالثا: قرآن محمد: 1ـ (سورة القارعة 1ـ5) "الْقَارِعَةُ، مَا الْقَارِعَةُ، وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ، يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ، وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ"
2ـ قرآن مسيلمة: (كتاب المواقف للإيجي ج3 ص393) يقول: "الفيل، ما الفيل، وما أدراك ما الفيل، له ذنب وثيل [ضعيف]، ومشفر [خرطوم] طويل، وان ذلك من خلق ربنا لقليل" رابعا: قرآن محمد: 1ـ (سورة الكوثر 1ـ3) إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الأبْتَرُ" 2ـ قرآن مسيلمة: (البرهان في علوم القرآن للزركشي ج2 ص93) يقول: "إنا أعطيناك الجواهر، فصل لربك وهاجر، إن شانئك هو الكافر"  خامسا: قرآن محمد: 1ـ (سورة الشمس 1ـ4) "وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، وَالْقَمَرِ إِذَا تَلاهَا، وَالنَّهَارِ إِذَا جَلاهَا، وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا" 2ـ قرآن مسيلمة: (ثمار القلوب للثعالبي ج1 ص147) يقول: "والشمس وضحاها، في ضوئها وجلاها، والليل إذا عداها، يطلبها ليغشاها" ـ وعلى المشاهدين المقارنة بين هذين القرآنين.
(21) المضيف: الكلام يكاد يكون واحدا، فما الذي فرق هذا من ذاك، أو كيف آمن العرب بمحمد وكذبوا مسيلمة؟
الإجابة: 1) الفضل يعود للسيف، هل نسيت قول الطائي: "السيف أصدقُ إنباءً من الكتب، في حدِّه الحدُّ بين الجِدِّ واللعبِ" 2) فكان لسيف محمد، وليس للإقناع المنطقي، الفضلُ في القضاء على كل هؤلاء ليبقى محمد النبي الأوحد: 1ـ مسيلمة قتله وحشي (تاريخ الطبري ج2 ص282). 2ـ والأسود العنسي قتله قيس بن المكشوح (الطبقات الكبرى ج5 ص525). 3ـ وطليحة قتله عكاشة بن محصن وثابت بن أقرم (سنن البيهقي الكبرى ج 8 ص 183) 4ـ وسجاح شهد قتلها عصمة بن أبير (الجوهرة في نسب النبي وأصحابه العشرة للتلمساني ج1 ص107). 5ـ وبهذا قضى محمد وصحابته على بقية مدعي النبوة، وكان البقاء للأقوى، وليس للأصلح. فكلهم أنبياء كذبة.
(22) المضيف: هل يمكن تلخيص ما قلناه في حلقة اليوم؟

الإجابة: تكلمنا تعليقا على ما جاء بكتاب مواجهة شبهات المشككين عن عوامل حفظ القرآن وانتشاره: 1ـ أنه كان يتغنى به 2ـ وبهذا انتشر بين الناس رغم أن الكثير من السور مفرغة من المعاني ذات القيمة، وأعطينا لذلك أمثلة: من سورة الواقعة وسورة الذاريات وغيرهما 3ـ  وعرجنا على قسَم الله بأمور تافهة لا تليق بعظمته كحوافر الخيل في الحروب 4ـ ثم تكلمنا عن تغني محمد بالقرآن بصوته الجميل كان سببا في جذب الناس 5ـ وقارنا ذلك بالمغنيين وأصحاب المواويل. 6ـ ووضحنا أن السيف كان أصدق إنباء من القرآن وهو الذي حفظ القرآن ونشر الدين ومنع الارتداد عنه. 7ـ وعرضنا لقرآنات أنبياء كذبة آخرين ظهروا في زمن محمد، وجاء وحيهم مشابها لما أوحي إلى محمد، بل وربما كان أبلغ منه. 8ـ ووضحنا سبب نجاح محمد وزوال الأنبياء الكذبة الآخرين وهو السيف، فقتلهم محمد وأعوانه بحد السيف ليبقى هو النبي الأوحد.
(23) المضيف: هل تريد توجيه رسالة معينة بعد هذا العرض؟
الإجابة: 1ـ حديثي إلى كل المشاهدين أن يراجعوا هذه المعلومات على الأصول من كتب التراث، 2ـ وعليهم أن يجردوا القرآن من الغناء والترتيل والتجويد ويحكموا على نصوصه مجردة 3ـ قارن بين محتويات القرآن المفرغة من المبادئ السامية، وبين ما جاء في الكتاب المقدس من معاني راقية، ومبادئ روحية، ورسالة سامية: بالحب والسلام والقداسة والأمانة وروح التواضع والوداعة. 4ـ وكل واحد يفكر لكي يصل إلى معرفة الحق. 3ـ فإن كنت جادا عزيزي المشاهد في معرفة الحق، اطلب الآن من الرب أن يشرق بنور المعرفة في حياتك، 4ـ قل له: أسألك يارب أن تعرفني الحق وتحررني من الباطل. وإني أقبل نورك في حياتي. آمين.
(24) المضيف: هل نأخذ بعض المداخلات؟

الإجابة: بالتأكيد. ولكني أولا: أريد أن أستنكر ما يحدث في مصر في هذه الأيام من أحداث لا أخلاقية مع المسيحيين والعابرين، ففي جريدة الفجر بتاريخ 26/1/2009م تحت عنوان: "رئيس مباحث يقول لمتهم قبطي: هات المدام وتعالى .. المخبرون عندي بقالهم كثير ماروحوش بيوتهم" يا للعار يا مصر الحكومة والشرطة. وثانيا: جاء خبر آخر في جريدة إيلاف الإلكترونية بتاريخ 2/2/2009م قيام القاضي عبد الله هشام بتهديد المتنصرة زينب سعيد بتهديدها بالقتل أثناء الجلسة قائلا لها: "إذا كان معي سكين لقتلتك به الآن" أ إلى هذا الحد وصل القضاء المصري، لقد جلبتم العار على مصر يا قضاة التعصب. واسمعوا قول الرب الإله: في سفر (جا5: 8) "ان رايت الظلم ونزع الحق والعدل في البلاد فلا ترتع من الأمر لأن فوق العالي عاليا يلاحظ و الاعلى فوقهما" ثالثا: وبخصوص المداخلات: أريد أن أشجع كل مشاهد أن يتصل تلفونيا أو بالإيميل، ليسأل ويشارك، ويهمني جدا أن كل من اتخذ قرارا ليقبل المسيح، أو يريد أن يتخذ هذا القرار أن يخبرنا لنصلي من أجله، ولا يخجل في أن يتصل ويعبر عن أشواقه، والرب يبارك حياته.
(25) المضيف: هل يمكن أن تقول لنا كلمة روحية؟
الإجابة: (مز16: 11) "تعرفني سبيل الحياة،، امامك شبع سرور، في يمينك نعم الى الابد" 
PAGE  
1

